
 القاهــرة – تحـــول اســـتقبال الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي لســـلطان 
طائفة البهرة مفضل سيف الدين المقيم في 
الهند إلى أشـــبه بتقليد، منذ توليه قيادة 
البلاد عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان 

المسلمين في العام 2013.
وكان أول لقاء للسيســـي مع ســـلطان 
البهـــرة، بعد أقل من شـــهرين مـــن توليه 
الرئاســـة فـــي العـــام 2014، لتتواتر بعده 
اللقـــاءات بين الجانبين وآخرها في يونيو 
الماضي، ومع كل لقاء تتوالد الأسئلة حول 
دوافـــع هـــذا الاهتمام الرســـمي في مصر 

بالبهرة.
الاهتمام بالبهـــرة، وهي طائفة تنتمي 
إلى الإســـماعلية إحدى الفرق الشيعية، لا 
ينحصر في عدد اللقاءات التي جمعت بين 
سلطانها والرئيس المصري، حيث تم منح 
هذه الطائفة ضوءا أخضر لترميم مساجد 
ومزارات في القاهرة وعدد من المحافظات 
على الرغم من أن دار الإفتاء المصرية سبق 
وأفتت في العام 2013 بخروج هذه الطائفة 
عن الإســـلام، وهي ليســـت الفتوى الأولى 
التـــي تصـــدر بحق هـــذه الجماعـــة التي 
تتصف بانغلاقها وانعزالها وممارســـتها 
طقوســـا مختلفـــة إلى حـــدّ ما عـــن باقي 

طوائف الإسلام.

علاقة مثيرة للجدل

يربـــط خصـــوم النظـــام المصـــري من 
السيســـي  اهتمام  الإســـلامية  التيـــارات 
بالبهرة بمـــا يعتبرونه حلقـــة من حلقات 
الحـــرب التي يشـــنها ”النظام العســـكري 
العلمانـــي“ في مصر، على ”الإســـلام“ من 

خلال دعم مثل هذه الفرق والطوائف.
وتعمـــد جماعة الإخـــوان وغيرها من 
التنظيمات الراديكالية التي تجدّد الصدام 
بينها وبين الدولة المصرية منذ العام 2013 
إلى اســـتغلال الحقل الدينـــي في خوض 
معركتها، وتســـعى الجماعـــة إلى توظيف 
أي حدث للتســـويق لأنصارها بأن الموقف 
الرســـمي العدائـــي منهـــا لا يعـــدو كونه 
حربـــا على الدين، ويســـتغل هؤلاء موقف 
المؤسســـة الرســـمية الدينية في مصر في 

تبرير حججهم.
وكانـــت دار الإفتاء المصريـــة أدرجت 
طائفـــة البُهـــرة ضمـــن الفـــرق الشـــيعية 
”الخارجـــة عـــن الإســـلام“ طبقـــا للفتوى 
الصـــادرة عنها في 1 أكتوبـــر 2013 والتي 

نشرتها في موقعها الرسمي.
وســـبق أن صرح وكيل الأزهر السابق 
عباس شـــومان، بأن البُهرة ”خارجون عن 
الديـــن ولا يجـــوز الصلاة خلفهـــم، ولكن 
يمكن التعامل التجـــاري معهم، ولا يجوز 

الزواج منهم“.
وبالمثل نشـــر علي جمعة مفتي الديار 
المصرية السابق، على صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك دراسة قال 
فيهـــا إن ”هناك فرقا متعددة من الشـــيعة 
منها ما تطرّف في التشـــيّع حتى خرج عن 
ـــرة ومعتقدات  ربقة الإســـلام بمزاعم مُكَفِّ
باطلـــة، ومـــن هـــذه الفـــرق التـــي ضلّت 

الإسماعيلية والبهرة، والدروز“.
موقـــف دار الإفتاء إلـــى جانب تجاهل 
شيخ الأزهر أحمد الطيب لزيارات سلطان 

البهرة، وعدم اســـتقباله له، شكلت السند 
التي حاولت جماعة الإخوان الاتكال عليه، 
في معرض هجومها على الرئيس المصري 
الـــذي مثّل لقـــاؤه الأخير الشـــهر الماضي 
مع السلطان مفضل ســـيف الدين وأبنائه 
مادة دسمة في وسائل الإعلام التابعة لها 

ومقرها تركيا.

فـــي المقابل هنـــاك من يربـــط علاقة 
السيســـي بالبهـــرة بالبعـــد الاقتصادي 
لا  التـــي  الطائفـــة  هـــذه  تملـــك  حيـــث 
تتجاوز أعدادها بضعـــة آلاف في مصر 
اســـتثمارات فـــي عـــدد مـــن المحافظات 
المصريـــة، كما أنها ســـبق وقدمت أموالا 
لصندوق تحيـــا مصر، لكن هذا الدافع لا 
يبدو مقنعا بالنســـبة للكثيرين لاســـيما 
وأن حجـــم الاســـتثمارات لأبنـــاء هـــذه 
الأقلية الدينيـــة ليس بالوازن، فضلا عن 
كون الأموال التي ضختها في الصندوق 
المخصص لتنفيذ مشاريع قومية تنموية، 

ليست بالمؤثرة.
وتبدو القـــراءة الأكثر واقعية لســـر 
الرعاية المصرية للبهرة في علاقة بالنهج 
الذي تبنته السلطة المصرية الحالية منذ 
توليهـــا مقاليد الدولة والـــذي يقوم على 
الانفتاح علـــى جميع الطوائف والأقليات 
طالمـــا أنها لا تشـــكل مصدر قلـــق للأمن 
القومـــي، ولا تتبنى أجندات سياســـية، 
وهذا ما يجعل الرئيس السيسي حريصا 
على اســـتقبال ســـلطان البهرة، والثناء 
على جهود هـــذه الطائفة في دعم الدولة 
المصرية، من خلال ترميم أماكن العبادة، 

والأعمال الخيرية التي تقوم بها.
والبُهــــرة طائفــــة دينية شــــيعية من 
سماتها الأساسية الامتناع عن الانخراط 
فــــي الشــــؤون السياســــية والابتعاد عن 
الظهور الإعلامي، ولــــم تكن هذه الطائفة 
تسعى إلى نشر أفكارها أو التبشير بها، 
ومعروف عن أتباعها أنهم مســــالمون ولم 
يحدث أن استغلوا وجودهم التاريخي أو 
قوتهم الاقتصاديــــة للتغلغل في المجتمع 
المصري أو الاقتراب مــــن مفاصل الدولة، 
فضلا عن أن ممارسات أتباعها في مصر 

تتم تحت الرقابة الأمنية.

ظهور ثم انزواء

العلاقــــة بين القاهــــرة والبُهرة قديمة 
ولا تخلــــو مــــن مصالح متبادلــــة بينهما، 
حيث تســــعى الطائفة إلى تأمين وجودها 
فــــي مصــــر وضمــــان حريــــة أتباعها في 
ممارسة شــــعائرهم عن طريق مدّ أواصر 
العلاقات مع القيادة السياسية ومن خلال 
التبرعات المالية وترميم المســــاجد، مقابل 
زيادة الاســــتثمارات في بعض المشــــاريع 

الاقتصادية.

من هذا المنطلق يحرص الطرفان على 
خلق مساحة حوار مشترك يضيق ويتسع 
وفقـــا للتطورات السياســـية، ففي الحقبة 
يْن  الناصريـــة قـــام الســـلطان برهـــان الدِّ
بلقـــاء الرئيس الراحل جمـــال عبدالناصر 
والتنســـيق معـــه لرعايـــة أبنـــاء الطائفة 
والســـماح لهم بممارســـة طقوســـهم، لكن 
محاولة اغتيال الرئيس المصري في حادث 
المنشية الشـــهير عام 1954 على يد جماعة 
الإخـــوان فـــرض إجـــراءات أمنيـــة حول 
الجماعات الدينيـــة عموما، ومنهم البهرة 
فانزوت الطائفة وراحت تمارس طقوسها 

في سرية.
لم يختلف حال الطائفة كثيرا في عهد 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام 
ســـلطانها بترميم مسجد الحاكم بأمر الله 

بعد أن ساءت حالته المعمارية.
يروي ســــمير ويصا أحد تجــــار حارة 
زويلــــة في منطقة وســــط القاهرة التي يقع 
بالقرب منها المسجد، أنه سمع حكايات عن 
أن الطائفــــة في أثناء الافتتــــاح كانت تأمل 
فــــي الحصول علــــى مفتاح المســــجد إلا أن 
الرئيس السادات أودعه لدى وزارة الأوقاف 
المصريــــة لتكــــون مســــؤولة عــــن شــــؤونه 
وتعيين إمام لــــه ليس من البُهرة كما كانوا 
يريدون، وفتح اغتيال الســــادات عام 1981، 
علــــى تلك الطائفــــة باب الحمــــلات الأمنية 
ككل الجماعات الدينية فعــــادت إلى إخفاء 

طقوسها الدينية والانزواء مرة أخرى.
وعندمـــا توقفت المطـــاردات في عصر 
الرئيـــس الراحـــل حســـني مبـــارك جـــاء 
ســـلطان البهـــرة إلى مصـــر وزار مزارات 
آل البيـــت، وتفقد أحـــوال الطائفة، وهناك 
صور تجمعه مع مبارك وظهر فيها مرتديا 
وشـــاحها الـــذي لا يرتديـــه ســـوى زعيم 
الطائفـــة وكبـــار المقرّبين منه في إشـــارة 
واضحة إلى عمـــق العلاقة بين الجانبين، 
لكنهـــم عادوا إلى الانـــزواء مرة أخرى مع 
الأحداث التي شهدتها البلاد في فترة حكم 

الإخوان خوفا من استهدافهم.

حياة انعزالية

التقصـــي عـــن أصـــل هـــذه الطائفـــة 
وطبيعـــة وجودها في مصـــر ليس بالأمر 
اليســـير فتمدد أذرعها فـــي دول كثيرة لم 
يكن كافيا لشهرة ذراعها المصرية فلا تزال 
مجهولة للكثيرين، وساهم في ذلك عزلتهم 

الاختيارية التي فرضوها على أنفسهم.
أيمـــن عبدالتـــواب أســـتاذ الحضارة 
بكلية الآداب جامعة عين شـــمس شـــغلت 
بالـــه تلـــك الطائفـــة، وانتهى مـــن إعداد 
روايـــة عنهم بعد معايشـــته لهم على مدار 
ثلاثـــة عقود، ويرى أن الحيـــاة الانعزالية 
والطقـــوس التي يتعمد أتباعهـــا إقامتها 
في الخفاء كلها أســـباب ساهمت في إثارة 

الشكوك والفضول حولهم.
تتـــراوح تقديـــرات أعـــداد البُهرة في 
العالم بين 900 ألف و2 مليون نســـمة، لكن 
لا يوجد إحصاء رســـمي بأعـــداد الطائفة 
الموجودين في مصر فهنـــاك من يعتنقون 
المذهـــب ولا يفصحون عن ذلـــك خوفا من 
التعرض للمضايقات، وتشـــير التقديرات 
إلـــى أنها تتراوح بـــين بضعة آلاف ونحو 
15 ألـــف شـــخص، غالبيتهـــم يقيمون في 
القاهـــرة والجيزة ومـــن المحتمل أن يكون 
الجيل الرابع منهم حصل على الجنســـية 

المصرية.
هـــي  للبُهـــرة  الرســـمية  اللغـــة 
الغوجاراتية المعُربـــة، وهي لهجة خاصة 
من الغوجاراتية ممزوجـــة بكلمات عربية 
وفارســـية. أما في مصر يتحدثون العربية 
أو الإنجليزية. وتكتب مؤلفاتهم بالأحرف 

العربية لكن بلا نقاط، كالخط النبطي الذي 
كتب به القرآن عند نزوله.

أن  لـ“العـــرب“  عبدالتـــواب  يوضـــح 
البُهـــرة بضم الباء مأخـــوذة من ”وهرة“. 
وفـــي اللغـــة الغوجاراتية الهنديـــة الباء 
أو  والهـــاء مترادفتان وتعنـــي ”التجارة“ 
”التجار“. وسبب التســـمية هو اشتغالهم 

بالتجارة.
تعود أصولها إلى طائفة الإسماعيلية 
إحدى الفرق الشيعية في عصر الفاطميين 
الذين حكموا مصر قبل قدوم صلاح الدين 
الأيوبـــي الـــذي طوى تلـــك الحقبـــة، لكن 
المستعليين وهم من الإسماعيلية لم تنطوِ 
صفحتهم وشكلوا قوة اقتصادية بالعديد 

من دول العالم.
تشير المصادر التاريخية إلى أن أرض 
اليمـــن تعتبر المحطة الأولى لتلك الطائفة، 
لكن سرعان ما انتشر منتسبوها في الهند 
عن طريق عملهـــا بالتجارة لتصبح المركز 
الرئيســـي لهـــم، وفي هذه المرحلة ســـمّوا 
”البُهـــرة“، ونجحوا في جذب عدد كبير من 
الهنـــدوس إلى مذهبهـــم، وأصبحت مصر 
والعراق والســـعودية والإمـــارات وإيران 

معاقل تجمعاتهم.
الأجنبية  ”الطوائـــف  لكتـــاب  ووفقـــا 
فـــي مصر.. البهـــرة نموذجا“ بـــدأ البُهرة 
يتوافدون على مصر منذ ســـبعينات القرن 
الماضي، وتزايدت أعدادهم في الثمانينات 
وأقامـــوا فـــي منطقـــة القاهـــرة الفاطمية 

والجمالية.
يؤكد أســـتاذ الحضـــارة أن الازدحام 
الشـــديد الـــذي شـــهدته تلـــك المناطق في 
العقدين الأخيرين كان ســـببا في الانتقال 
إلى غيرهـــا، فطبيعتهم المنغلقة ترفض أن 
يكونوا محـــط الأنظار والتســـاؤلات لذلك 
نزحـــوا إلـــى أماكن لا يثيـــرون فيها أعين 
الفضوليـــين مثـــل منطقة المهندســـين أو 
منطقة الحصري بالســـادس مـــن أكتوبر، 
حيث تنتشـــر جاليـــات مختلفـــة يختفون 

بينها.
لـــم يمنعهم البعـــد المكاني مـــن زيارة 
المســـاجد والاحتفـــال بالأولياء الصالحين 
وتأدية شـــعائرهم وطقوسهم، حيث تقلهم 
حافلات إلى هنـــاك للاحتفالات التي كانت 
تُقام في العهد الفاطمي. وأهمها عيد مولد 
الأئمـــة الفاطميـــين وعيد ســـلطانهم الذي 
يحتفلون به في شهر مارس من كل عام في 
مسجد الحاكم بأمر الله، بعد صلاة الفجر.

فروق طبقية

لـــم يكتف البهـــرة بالإقامـــة في مصر 
بل اتجهوا إلى إقامة المشـــاريع التجارية 
أن  وإقامـــة المصانـــع ورصدت ”العـــرب“ 
لديهم نشـــاطا تجاريـــا ملحوظا بشـــارع 
المعز لدين الله الفاطمي، الذي يشـــق قلب 
القاهرة القديمة ومحلات تجارية بشـــارع 

الجمهوريـــة وســـط القاهـــرة، فضـــلا عن 
اســـتثمارات بمدينة الســـادس من أكتوبر 
حيـــث تمتلـــك مصانـــع للرخـــام والبلاط 
والزجـــاج والســـيراميك، وهناك توجهات 
لدى عـــدد من رجال الأعمـــال المنتمين إلى 
البهرة بتوجيه استثماراتها إلى قطاعات 

أخرى منها صناعة البناء.
يشـــير الحاج أحمد وهو أحد التجار 
المصريين بمنطقة المعز لدين الله الفاطمي 
أن البهـــرة اشـــتروا أصـــولا عقاريـــة في 
المناطـــق المجـــاورة لكنهم كتبـــوا العقود 
بأســـماء مصريـــين مـــع حفـــظ حقوقهـــم 
بعقود وشـــيكات، تحسبا لرفض الحكومة 
المصرية البيع لأجانب، واشتروا على مدار 
الربـــع قرن الأخير محلات ومنازل بمنطقة 
الجماليـــة والحســـين والدرّاســـة والدرب 
الأحمر والموســـكي، لأنها جانب مزاراتهم 

المقدسة.
تلقـــى التاجـــر المصـــري عروضا من 
بعض البُهرة عن طريق السماســـرة لشراء 
منزل يمتلكـــه في الـــدرب الأحمر بضعف 

سعره الحالي.
يرى اللواء محمد شاكر الخبير الأمني 
أن البهـــرة لا يُعـــدّون خطـــرا علـــى الأمن 
القومي المصـــري حيث لم يحدث أن قاموا 
بتجنيد أحـــد لصالح مذهبهـــم، أو قاموا 
بعمليـــات تبشـــيرية داخل مصـــر، وحتى 
المســـاجد التي يرممونها خاضعة بالكامل 
لوزارة الأوقاف المصرية وإن كانت الطائفة 

تقيم بعض الشعائر فيها.
الطائفة  أبنـــاء  اســـتثمارات  تعكـــس 
وتبرعاتهم للعمل الخيري حالة من الثراء 
الفاحـــش لكن لا ينطبـــق ذلك على الجميع 
فهنـــاك فروق طبقيـــة بين أتباعهـــا الذين 
يأتـــون إلـــى مصر لزيـــارة قبـــور الأجداد 
ومشـــاهدة آثارهم والصلاة في مساجدهم 
مثل الحاكم بأمر الله، الجيوشـــي، الأقمر، 

وغيرها من الآثار الفاطمية الشهيرة.
الأثريـــاء منهـــم يذهبـــون إلـــى فندق 
الفيض الحاكمي وبنى حديثا على الطراز 
”الفاطمـــي“، بمنطقـــة الدراســـة المجاورة 
للأزهر الشـــريف، ويقع على بعد كيلومتر 
ونصف الكيلومتر من مسجد الحاكم بأمر 
الله وأســـعار الغرفة تتـــراوح من 100 إلى 

200 دولار.
بالمقابل يقيم متوسطو الحال والفقراء 
في مبنى بســـيط في الجهة الشـــرقية من 
مســـجد الحاكم بأمر اللـــه، ويفتح أبوابه 
إلـــى صحـــن الجامـــع وبُني عنـــد تجديد 
المســـجد، وكان في القدم عبارة عن مدرسة 
قديمة اشـــتروها وهدموها لتشييد مبنى 
لأتباعهم الوافدين لزيارة الأماكن المقدسة.

يقول بعض ســـكان منطقـــة الجمالية 
إن الاعتقاد السائد بينهم عن البهرة أنهم 
من الشـــيعة وتجنبوا الاختلاط بهم، وهم 
لا يتحدثون مع الســـكان كثيرا ولا يقيمون 

الصلاة في مساجد المسلمين.

عقائـــد تلك الطائفة مشـــابهة لســـائر 
ويصلـــون  المعتدلـــة  الإســـلامية  الفـــرق 
صلاة المســـلمين ويحجون إلـــى بيت الله 
الحـــرام، لكـــن هنـــاك اختلافـــات فـــي ما 
يخـــص أركان الإســـلام فعندهـــم ســـبعة: 
الشـــهادتان والصـــلاة والـــزكاة والصيام 
والحج والولاية والطهارة، وفي صلواتهم 
يجمعون بـــين الظهر والعصـــر، والمغرب 
والعشـــاء، ولا يصلون صـــلاة الجمعة بل 

يصلونها ظهرا.

شعائر مختلفة

تعتبر صلاة المغرب يوم الخميس هي 
الصلاة المقدسة لدى البُهرة، وعند حلولها 
يحاط مسجد الحاكم بأمرالله في القاهرة 
بســـتائر خضراء من جميـــع الاتجاهات، 
ويتوافد جموع المصلين على المســـجد قبل 

الأذان.

الملفت أن أتباع تلـــك الطائفة يقدمون 
الصيـــام يومـــا واحـــدا، وبالمثـــل صـــلاة 
الأعيـــاد بمـــا فـــي ذلـــك مناســـك الحـــج 
ويرجـــع متخصصون ذلك إلـــى أن البُهرة 
يستخدمون تقويما قمريا إسلاميا بصيغة 
خاصة، جرى تطويره منذ زمن الفاطميين 
يعتمد على حسابات فلكية لتحديد بدايات 
الأشهر، لذا فهو ثابت ويختلف بفارق يوم 

أو يومين عن التاريخ الإسلامي المعتاد.
تلـــك الاختلافـــات لم تثر الشـــكوك أو 
النفـــور منهـــم لكن الســـرّية التـــي تغلّف 
مذهبهم ســـمحت بنسج شـــائعات كثيرة 
تداولهـــا المواطنـــون في أحيـــاء القاهرة 
الفاطمية منها أنّ المهدي المنتظر ســـيبعث 
من داخل أحـــد آبار مســـجد الحاكم بأمر 
اللـــه، كمـــا يتولد لـــدى العديـــد منهم بأن 
الحاكـــم لا يـــزال حيـــا وســـيخرج يومـــا 
ما مـــن أحد جـــدران مســـجده الشـــهير، 
وأنهم يؤلّهون أئمتهـــم، وصلاتهم للإمام 
الإســـماعيلي الطيب بن الآمـــر، الذي دخل 
ســـنة 525 هجريـــا، كما  الســـتر ”الغيبة“ 
يؤلهون أئمتهم المســـتورين من نسله إلى 

يومنا الحاضر.
يقـــول علـــي الكرماني رجـــل أربعيني 
ينتمـــي إلـــى طائفـــة البُهـــرة، وهو يمني 
الأصـــل، إن ”مـــا يتـــم تداولـــه شـــائعات 
وأساطير نســـجها خيال البعض، فأتباع 
الطائفة يتوجهون بصلاتهم لله، ويؤمنون 
بالسنة المحمدية، ويعشقون آل البيت أما 
مجيئهم مسجد الحاكم بأمر الله فهذا من 

أجل الصلاة والتبرك“.

الإثنين 2021/07/12 
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هرة تثير الجدل
ُ
لقاءات الرئيس المصري بسلطان الب

 الطائفة
ّ

غموض يلف

هرة عن السياسة يجنبها مشاكلها في مصر
ُ
ف طائفة الب

ّ
تعف

يثير الاهتمام الرســــــمي في مصر بطائفة البهرة تساؤلات كثيرة، وتختلف 
القراءات بحســــــب العلاقة مع النظام، فجماعة الإخوان تربط هذا الاهتمام 
بمــــــا تعتبره حربا على الدين، وأطراف أخرى ترهن هذه العلاقة في بعدها 
ــــــدو أكثر واقعية هي حرص القاهرة على  الاقتصــــــادي، لكن القراءة التي تب
الانفتاح على جميع الفرق والجماعات طالما أنها بعيدة عن الفعل السياسي 

ولا تثير أيّ هواجس حيال الأمن القومي.

دار الإفتاء المصرية أدرجت 

هرة ضمن الفرق 
ُ
طائفة الب

الشيعية {الخارجة عن 

الإسلام} طبقا للفتوى 

الصادرة عنها في 2013

  إسلام
سياسي

الحياة الانعزالية التي 

هرة ساهمت 
ُ
يعتمدها الب

في إثارة الشكوك حولهم

أيمن عبدالتواب

هرة تستفز الإسلاميين وتثير تساؤلات المصريين
ُ
رعاية السيسي للب


